
ذراع الســــيسي في ســــيناء: كيــــف يتحكــــم
إبراهيم العرجاني بالتجارة والأمن بين مصر
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ير: نون بوست ترجمة تحر

قبل  عامًا، كان إبراهيم العرجاني يقبع في أحد السجون المصرية باعتباره واحدًا من البدو الذين
تــم اعتقــالهم خلال حملــة قمــع حكوميــة في ســيناء المضطربــة خلال فــترة احتجاجــات قبليــة. واليــوم،
ية أعمال من قطاع البناء أصبح العرجاني من رُوّاد الأعمال المفضّلين للنظام المصري ويُدير إمبراطور

إلى الرعاية الصحية ازدهرت كحليف موثوق لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منحتــه علاقــاته بــالنخب العســكرية والأمنيــة في مصر تــأثيرًا خاصًــا في شبــه جــزيرة ســيناء وقطــاع غــزة
يـدون إدخـال البضـائع إلى القطـاع عـبر الحـدود المصريـة لسـنوات سـوى المجـاور. لم يكـن أمـام الذيـن ير
خيار رئيسي واحد: ألا وهو العمل مع شركات العرجاني. ولم يكن هذا الدور الذي عمل على اكتسابه
على مدى عقد من الزمان محل أنظار بشكل كبير، إلا أنه منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع
كتوبر، أصبحت مصالح العرجاني تحت الضوء لا سيما بالنظر إلى المداخيل الكبيرة من تشرين الأول/ أ
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التي جنتها شركة “هلا” من خلال مساعدة الفلسطينيين اليائسين على الهروب.

حيال هذا الشأن، قال رجل أعمال من غزة “إنهم يجمعون منا الملايين والملايين للخروج من غزة..
ويفرضــون رسومًــا كــبيرة لتــأمين ونقــل البضــائع إلى غــزة”، مضيفًــا “إنــه الرجــل الكــبير” [في إشــارة إلى
العرجــاني]. ومقدمــةً نفســها علــى أنهــا شركــة “ســياحية” تســهّل الســفر بين مصر وغــزة، مثّلــت شركــة
يــق هــروب حيــوي للفلســطينيين. ولكــن ضمــان المــرور الآمــن عــبر معــبر رفــح يكــون بتكلفــة “هلا” طر
باهظة:  دولار للبالغين و دولار للأطفال دون سن  عامًا، وذلك حسب ما أفاد به

فلسطينيون.

جنت شركة “هلا” التي يملكها إبراهيم العرجاني مداخيل طائلة من خلال مساعدة سكان غزة اليائسين على الفرار.

خلال العقد الماضي، تمكنّت الشركات الأخرى التابعة لمجموعة العرجاني من تكوين ما يشبه الاحتكار
في مجال توصيل البضائع إلى القطاع المحاصر عبر رفح، المكان الوحيد في غزة الذي كان حتى الشهر
الماضي لا يخضع لسيطرة إسرائيل. لكن أدى الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى إغلاق المعبر إلى أجل غير
ية. والأهم من ذلك، أغضب مسمى مما أعاق الشحنات ووجّه ضربة إلى مصالح العرجاني التجار
هذا الأمر نظام السيسي لأنه قلّل من نفوذه في غزة في وقت يخشى فيه اتساع نطاق الحرب عبر

الحدود.

كـبر قبيلـة في سـيناء – الشهـر المـاضي في إشـارة إلى مخـاوف القـاهرة، أعلـن العرجـاني – زعيـم الـترابين أ
تشكيل “اتحاد القبائل العربية” للعمل إلى جانب الدولة المصرية في مجال الأمن. اعتبر الخبراء هذه
الخطــوة إشــارة إلى قلــق الحكومــة المصريــة وســعيها للحصــول علــى دعــم البــدو – وهــم قبائــل رحُّــل
يعيشـــون في شبـــه جـــزيرة ســـيناء – وســـط مخـــاوف مـــن أن يـــدفع الهجـــوم الإسرائيلـــي في النهايـــة



الفلسطينيين نحو مصر. وحسب الخبير في مجموعة الأزمات مايكل هانا “فإن هناك عينًا على رفح
والمخــاوف طويلــة الأمــد بشــأن تهجــير (الغــزاويينّ)”. لهــذا الســبب، “تــوجّهت حكومــة الســيسي الــتي

 للسلطة في سيناء”.
ٍ
يهيمن عليها الجيش إلى زعيم قبلي موثوق – موال

يارة لشمال سيناء. إبراهيم العرجاني (على اليسار) ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (في الوسط) خلال ز



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الوحدات العسكرية المصرية في السويس. ويقول المحللون إنه دون مباركة
النظام المصري لكان من المستحيل لشركة “هلا” العمل في غزة.

يُقدّم دور العرجاني في كل من سيناء وغزة لمحةً على ديناميكيات القوة تحت حكم السيسي، الرئيس
السابق للقوات المسلحة الذي لا يسمح بأي احتجاج ولا يثق في القطاع الخاص، وعمّق دور الجيش
داخـل الدولـة والاقتصـاد. ويـرى المحللـون أنـه دون مباركـة النظـام المصري لكـان مـن المسـتحيل لشركـة

“هلا” العمل في غزة – وينطبق الأمر ذاته على بقية أنشطة العرجاني في سيناء.

قال الصحفي المصري المقيم في المملكة المتحدة مهند صبري، ومؤلف كتاب سيناء: عماد مصر، حياة
غزة، كابوس إسرائيل: “كما يقولون في سيناء، لا يستطيع أحد أن يتنفس أو يفعل أي شيء دون أخذ
إذن عسكري”. ويرى نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كالداس أن طبيعة
يبًـا أنـه لا يمكـن لأحـد أن يكـون لاعبًـا كـبيرًا في مجـال الاقتصـاد السـياسي في عهـد السـيسي “تعـني تقر

الأعمال دون تنسيق ونوع من التبعية إلى النظام”.

كــثر أهميــة في صــحراء ســيناء نظــرًا لأهميتهــا بالنســبة لجهــاز الأمــن. وأضــاف أن “هــذا الأمــر يكــون أ
وبإضافة عمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة في سيناء إلى ذلك، يصبح أي شخص يريد القيام

ية كبيرة مضطرًا غالبًا إلى التعاون مع مختلف مراكز القوة”. بأعمال تجار



وفي سنة ، استشهدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بمصدرين أفادا بأن شركة “هلا” لها
ــة مــع المؤســسة الأمنيــة في مصر، وأن موظّفيهــا إلى حــد كــبير مــن ضبــاط الجيــش المصري روابــط قويّ
السابقين، مما أتاح للشركة تقليل أوقات الانتظار والتأخير عند نقاط التفتيش. وتجدر الإشارة إلى أن
مجموعـة العرجـاني لم تـردّ علـى طلـب للتعليـق أرسِـل بالبريـد الإلكـتروني، علمًـا بـأن رقـم الهـاتف المذكـور

على موقعها لم يعمل.

كتــوبر، كــان بإمكــان ســكان غــزة الأغنيــاء دفــع حــوالي  دولار وقبــل الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
للشخص لاستخدام خدمة المسار السريع لشركة “هلا” للخروج من القطاع عبر رفح بدلاً من قضاء
أشهر في تأمين التصاريح من وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حماس، وذلك وفقًا للفلسطينيين.

لكن الرسوم ارتفعت بشدة بعد أن شنّت إسرائيل هجومها على غزة وفرضت حصارًا على القطاع.

ير الخارجية المصري سامح شكري في آذار/ مارس عما إذا كانت الحكومة قد وافقت عندما سُئل وز
علــى أن تتقــاضى شركــة “هلا”  دولار أمريــكي مــن الفلســطينيين مقابــل مغــادرة قطــاع غــزة،
أجاب “بالطبع لا”. وأخبر قناة سكاي نيوز “سنتخذ أي إجراءات نحتاجها.. للقضاء عليها تمامًا”. مع

ذلك، بعد أسابيع واصلت شركة “هلا” تقديم خدماتها.

يبًا مع استيلاء لا توجد معلومات شخصية كثيرة متاحة عن العرجاني، ولكن بداية صعوده كانت تقر
الســـيسي علـــى الســـلطة في انقلاب مـــدعوم شعبيًـــا في ســـنة  والتوسّـــع شبـــه المتزامـــن لتمـــردّ

الإسلاميين المتطرفين في المنطقة البدوية في شمال سيناء.
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بعــد تــولي الرئاســة، تعهّــد الســيسي باســتعادة الأمــن وكــانت ســيناء الــتي لطالمــا عــانت مــن المهــربين
والبلطجية مصدر قلق رئيسي. كان تمرد الإسلاميين الذي بدأ وسط الفوضى الناجمة عن الانتفاضة
الشعبيــة لســنة  الــتي أطــاحت بــالرئيس المخــضرم حســني مبــارك يتصاعــد خصوصًــا في شمــال
سيناء، حيث استهدف المسلحون الشرطة والجنود. وفي سنة ، بايع المسلّحون تنظيم الدولة
ولجــأ الســيسي إلى البــدو لــدعمه بينمــا أصــبح العرجــاني قائــدًا لمليشيــا قبليّــة تســمى “اتحــاد قبائــل

سيناء”. وفي سنة، قام المسلحون بتفجير عقار مملوك للعرجاني متهمين إياه بأنه مخبر للجيش.

في مقابلة مع التلفزيون المصري في تلك السنة، تحدّث العرجاني عن دور التحالف القبلي في محاربة
تنظيم الدولة قائلاً: “هؤلاء الناس سيستيقظون ليجدوا نعالنا فوق رؤوسهم. لن نتركهم حتى آخر

واحد منهم. كل شيء [نفعله] في سيناء تحت إشراف القوات المسلحة”.

وخلال تلك الفترة، بدأ العرجاني نقل البضائع إلى غزة. وقد أخبر وسائل الإعلام الحكومية في كانون
الأول/ ديسمبر  أن شركته نقلت مئات الأطنان من البيتومين وآلاف الليترات من الوقود إلى
القطاع عبر رفح. كان ذلك بعد أربعة أشهر من خوض إسرائيل وحماس حربًا استمرت ستة أسابيع

وكانت غزة بحاجة ماسة إلى مواد لعملية إعادة الإعمار.

يبًا منذ خروجه من السجن. ولكن قال صبري إن العرجاني كان لديه روابط مع الأجهزة الأمنية تقر
بعد وصول السيسي إلى السلطة، بدأ العرجاني يتدخّل في “كل شيء في سيناء”. وأضاف “بعد حرب
 [في غزة]… وُضعت خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة كان العرجاني الذي نعرفه
اليــوم الرجــل الــذي نظّــم ومــوّل الميليشيــات تحــت إشراف الجيــش ورجــل الأعمــال الأول لأي شيء
يحدث في سيناء”. وعلى مر السنين، ازدهر عمله لدرجة أن “أي شيء يدخل أو يخ عبر رفح كان



يتم من خلاله”، وذلك حسب ما قاله رجل الأعمال الغزاوي، الذي أضاف “عليّ أن أتواصل مع
رجاله لأتمكن من تسليم بضائعي عبر رفح”.

لم تكـن التجـارة مـع غـزة النشـاط الوحيـد الـذي توسّـع. يعطـي إعلان مجموعـة العرجـاني علـى يوتيـوب
لمحة عن الجزء المصري المتوسّع من الشبكة. وقد ورد في الإعلان شركته الأمنية التي توظّف  ألف
شخـص و مسـتشفى وفنـادق ومعـرض سـيارات ومشـاريع أخـرى في مجـال الإنشـاءات والتصـنيع
ومؤســسة خيريــة. ويقــول الإعلان باللغــة العربيــة “مهمــا قيــل، لــن يوقفنــا شيء. هــدفنا أمامنــا ومعًــا

كبر كيان اقتصادي في جمهورية مصر الجديدة”. سنصل إليه. مجموعة العرجاني، أ

ية. ففي سنة ، تداولت كثر عمقًا من خلال الأعمال التجار أصبحت روابط العرجاني بالدولة أ
الصحافة المصرية تصريحات له أفاد فيها بأن الجيش – الذي أصبح قوة مهيمنة في الاقتصاد تحت
حكم السيسي – سيمتلك  في المئة من شركة “مصر سيناء”، وهي واحدة من كيانات مجموعة

العرجاني المتخصصة في التنقيب عن الرخام.

وقبل سنتين، وتحديدا في سنة ، عيّنه السيسي في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه
يع التنموية في شبه الجزيرة، حيث جزيرة سيناء التي يهيمن عليها الجيش وتتولى مسؤولية المشار
تقــول الحكومــة إنهــا أنفقــت مــا لا يقــل عــن  مليــار جنيــه مصري (. مليــار دولار) منــذ تــولى

السيسي السلطة.

مـن غـير الواضـح مـا الـذي سـيتضمنه دور العرجـاني الأخـير كرئيـس للتحـالف القبلـي الـذي تـم إنشـاؤه
حديثًا. ولكن هذا يشير إلى أنه سيظل طرفًا فاعلا في الجانب المصري من الحدود مع غزة حتى لو ظلّ
معبر رفح مغلقًا. وذكر صبري أنه لا يرى أي علامات على إعادة تشكيل المليشيات، لكن من الأرجح أن
الجيــش “يحــاول تنظيــم شبكــة واســعة مــن الجواســيس والمخبريــن المحليين” لمراقبــة الأحــداث علــى

الجانب السيناوي من الحدود مع غزة.

ووفق المتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري فإن التحالف لن يكون مسلحًا وأن الأسلحة جُمِعت
من الاتحاد القبلي السابق قبل ثلاث سنوات. ولكنه أخبر قناة تلفزيونية سعودية بأن التحالف “يأتي
كـّد بكـري: “نحـن محـاطون بـدائرة مـن النـار. نحـن نـواجه مـؤامرة تهجـير في لحظـة مهمـة للغايـة”. وأ

والرئيس كان واضحاً جداً من البداية، لن نسمح بتهجير [الغزاويينّ]”.

المصدر: فاينانشيال تايمز
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